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 في كتاباتهم شيوخ الزيتونة المُعاصرين منهج

 حول زراعة الأعضاء

 عــلي العلــوي أ.

 تونس -جامعة الزيتونة 

 مقدمة:

ـن الرحـيــم ٰـ  بســم الله الرحم

 والصلاة والسلام على من لا نبيّ بعدهالحمد لله وحده، 

 إنّ تقدّم الطبّ في هذا العصر من أعظم مظاهر التطوّر الحضاري.

يّو يدان الطب من الملاحظ أنّ هذا التقدّم في الم يرة،  شكاليات كث طرح إ  ،

 :أبرزها

  من خرَ  حيٍّ آ قاذ  ِّت لإن ما حكم التبرّع بالأعضاء من الحيِّ أو من المي

 الهلاك ؟

  ُع   ع  رِّ بَ تَ وما هي الشروط التي يجب توفرّها في الم برَّ في العضو المُت و

ع  له ؟بَ به وفي المُتَ   رَّ

 هو مو في الأعضاء وما  جارة  من الت شريع  لدين الإسلامي والت قف ا

ع  بها ؟  المتبرَّ

 هل  وفي عة الأعضاء، و ضيةّ  زرا نة بق شيوخ الزيتو ية  ما تتمثلّ عنا

 ؟ذهبوا إلى إباحتها في كلّ الأحوال 
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 ؟الموضوع المعاصر وأيُّ المناهج اعتمدوها في كتاباتهم حول هذا 

الإشــارة إلـى أنّ الــدين الإسـلامي يتميـّـز ولحـلِّ هــذلإ الإشـكاليات، َّبـُـدَّ مـن 

قة قائق المتعلّ من الح ير  ير الكث ها،  بتقر برّع بالأعضاء وزراعت طب والت يدان ال بم

 ومن أبرز هذلإ الحقائق ما يلي :

ــة بالبحــ   أوّلا ــد العناي ــى مزي ــر إل ــلّ البش ــالإ ك ــتُ انتب : إنّ الإســلام يلُُ

بيّ  سلمّ صل –واَّكتشاف في الميدان الطبيّ، يقول الن يه و نزل » -ى الله عل ما أ

 .(1)«داء إَّّ أنزل له دواء، عَل مَهُ من علمه وجهله من جَه لهَُ  -عزّ وجلّ –الله 

ــى مواصــلة البحــ   ــه البشــريةّ إل ــة متضــمّنة لتوجي ــذلإ الحقيق ــت ه فكان

في الأرض  والكشف، حتىّ حدث  مرض ي هة أيّ  عن مجاب خط العجز  جاوز  تت

 سبابه، فلابدُّ لكلّ داء من دواء.مهما يكن نوعه، ومهما تختلف أ

كريم،  ثانياً مات اَّحترام والت في أعلى مقا : إنّ الإسلام يضع النُس البشريةّ 

سترداد  لى ا صله إ ىّ أو شه حت قام بإنعا حد، أو  فرد وا ياة  قذ ح من أن جة أنّ  لى در إ

هذلإ ال من أدّى  لة  رًَا عند الله بمنز مل مُعتب هذا الع قائمُ ب كان ال ته  مهمّة خصائص حيا

رًَا  للبشريةّ كافةّ، كما أنّ من جنى لك المُعتدي مُعتبَ عند الله على فرد واحد فقتله كان ذ

قرآن  في ال عالى  قول الله ت بمنزلة من اعتدى على البشريةّ كافةّ، وفي ك لاَ التصرّفين ي

                                                 

، ط: دار صادر، بيروت، 1/444: المسند : مسند عبد الله بن مسعود : أحمد بن حنبل (1)

ل في سنن الأقوال والأفعال، وقد أخرج أحمد بن حنبل هذا وبهامشه : منتخب كنز العمّا

: إنّ  -صلى الله عليه وسلم  –قال عبد الله بن مسعود، قال رسول الله »الحدي  بهذا اللُظ : 

الله عزّ وجلّ لم ينُزل داءً إَّّ وقد أنزل معه دواء جهله منكم من جهله أو عَل مَهُ منكم من 

 «.عَل مَهُ 
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ًا بغِيَْ العظيم :  لََ نفَسْ نْ قتَ َّهُ مَ في الأرَْ ـ... أنَ َادٍ  سٍْ أوَْ فسَ َّاسَ رِ نفَ لََ الن ا قتَ ضِ فكََأنََّمَ

ا فكََأنََّمَا أحَْياَ النَّاسَ جَمِيعاًا، وَمَنْ أحَْياَهجَمِيعً 
(1). 

من  ثالثا تداوي  لى ال حرص ع لى ال هُ جميع المرضى إ : إنّ الإسلام يوُجِّ

لل، فيقول النبيّ  باَدَ الله  تدََاوُوا فإنّ : » -صلى الله عليه وسلمّ  –كافةّ الع  الله لم  ياَ ع 

دٍ، ق يلَ مَا هوَُ ؟ قاَلَ : الهرََمُ   .(2)«يضََعْ دَاءً إ ََّّ وَضَعَ لهَُ دَوَاءٌ غَيْرَ دَاءٍ وَاح 

من  رابعا له  ما وهب الله  ناس ب ُع ال لى أن ين يب إ : إنّ الإسلام دعا الطب

يرلإ،  طب وغ ناول ال ة تت عدة عامّ حت قا العلم والمعرفة، وهذلإ الدعوة مندرجة ت

سلمّ  –اعدة هي التي قرّرها رسول الله وتلك الق له :  –صلىّ الله عليه و من »بقو

 .(4)،(7)«استطاع منكم أن ينُع أخالإ بشيء فلينُعه

سيدُرك  تاويهم،  عّ لُ  والملاحظ أنّ الدارس لكتابات هؤَّء الشيوخ والمُتتب

شرعيٍّ  ةّ إباحتهم لزراعة الأعضاء عند الضرورة، وذلك لتحقيق مقصدٍ  ، أو كليّ

أساسيةّ من الكليّات الخمس، وهي حُظ النُس، وسيُهم أيضا حرصهم على منع 

                                                 

 .23: الآية :  سورة المائدة (1)

 :، ج12لدواء والحّ  عليه : م : الترمذي : السنن: كتاب الطب : باب : ما جاء في ا (3)

زل نـزل الله داء إَّّ أـن : كتاب الطب : باب : ما أنـ، ابن ماجة : السن3328، حدي  رقم : 4/282

 .2424، حدي  رقم : 3/1121، ج : 18له دواء : م : 

 –. ط : دار صادر 292-283-224-233:  2ند : مسند جابر بن عبد الله : أحمد بن حنبل: المس (2)

بيروت. )د.ت( وبهامشه منتخب كنز العمّال في سُنن الأقوال والأفعال. وقد أخرجه بهذا 

بير أنهّ سمع جابر بن عبد الله يقول : »اللُظ :  لدَغَت رجلا مناّ عقربٌ ونحن أخبر أبو الزُّ

فقال رجل : يا رسول الله أرقيه، فقال : من  – عليه وسلمّ صلى الله –جُلوس مع النبيّ 

 «.استطاع منكم أن ينُع أخالإ فلينُعه

ـن»خليف :  (4) ٰـ الإسلام وزراعة الأعضاء : نص المحاضرة التي ألقاها « : عبد الرحم

ر ـيالشيخ في المؤتمر العربي للتخدير والعناية المركّزة الذي أقامته الجمعيةّ التونسية للتخد

 .التونسيةّ وقد نشرتها جريدة الصباح 1/13/1989إلى  4من والإنعاش بمدينة تونس 
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ضماناً نقل الأعضاء عند عدم توفرّ الشروط،  وعدم احترام الضوابط الشرعيةّ، 

 لمقصدٍ شرعيٍّ أكبر وكليّةٍّ أساسيةٍّ أولى وهي حُظ الدين.

عل قّ بُ ما يتحق مر الله  فحُظ الدين يتحققّ بأداء العبادات والقرُبات، ك أوا

باحترام الشـروط  لدين أيضـا  تَ مُّ حُـظ ا بّ نواهيهمـا، وي عالى ورسـوله، وتجن ت

ستنبطها  تي ا والضوابط الشرعيةّ المستُادة من الكتاب العزيز والسنةّ النبويةّ وال

 فقُهاء الإسلام وعلماؤلإ.

 تعريف زراعة الأعضاء -1

عة الأعضاء،  ها اهتمّ عُلماء الُقه الإسلامي بتعريف زرا قد أطلق علي و

ُظ  قل»بعضهم ل لبعض الآخر«الن رّ ا حين عب في  ها ،  ظي  عن لزرع»بلُ أو « ا

 «.الغرس»

 وفي ما يلي بعض هذلإ التعريُات :

ُظ بَ عرّف الدكتور  (أ مدًا ل يد زرع الأعضاء، مُعت بو ز بد الله أ بن ع كر 

لى »حي  قال : « النقل» لد إ يقُصدُ بالنقل والتعويض الإنساني، نقل قطعة من ج

بدن  لى  مكان آخر من بدنه، أو نقل عضو أو دم من بدن إنسان متبرّع به غالبا إ

ته  ؤُدّي وظيُ ته وَّ ي قوم بكُاي ما َّ ي إنسان ليقوم مقام ما هو تاَل فٌ فيه، أو مقام 

 .(1)«بكُاءة

طب،  –الدكتور محمد أيمن صافي  وعرّف (ب وهو أستاذ مختص في ال

له : زراعة الأعضا –قسم الجراثيم والمناعة  به »ء بقو صد  غرس الأعضاء يقُ

                                                 

التشريح الجثماني والتعويض الإنساني : مجلة مجمع الُقه « : بكر بن عبد الله»أبو زيد :  (1)

 .111، ص 1(، ج4م، العدد )1988الإسلامي بجدّة، 
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 ، حيٍّ نقل عضو سليم، من جسم متبرّع : سواء كان إنساناً أو حيواناً أو أيّ كائن 

، ليقوم مقام العُضو المريض في أداء وظائُه  .(1)«وإثباته في الجسم المُسقب ل 

جـرّفـن عـومن الذي (ج بار  دـوا زراعة الأعضاء، ن لدكتور محمد علي ال  –ا

لزّرع،  –ار الأطباّء  بالمملكة العربية السعودية وهو من كب حي  استعمل مصطلح ا

قال:  سجة أو »ف من الأن عة  سليم، أو مجمو ضو  قل عُ به ن صد  ضاء يقُ زرع الأع

تالفالخلايا، من مُتبرِّ  سيج ال قام العُضو أو الن ، ل يقَوم م ل (2)«ع إلى المُستقَْب ل  ، وفصّ

سليم، أو مجموعة يقُصد من غرس ا»في موضع آخر بقوله :  قل عضو  لأعضاء ن

برِّ  من مت سجة،  حيٍّ من الأن سيج  ع  قام العُضو أو الن قوم م لى شخص، لي تّ إ أو مي

 .(7)«التالف

مُتي الجمهورية التونسية الأسبق  –وعرّف الشيخ محمد المختار السلامّي  (د

دًا لُظ  – لزرع»ولُظ  «الغراسة»زراعة الأعضاء، معتم  ُظ  «ا قل»ول في« الن قال   ف

قل عُضو أحَّبدُّ من ت»بادئ الأمر :  هو ن نسيج أو و ديد ما نقصد بغرس الأعضاء : 

مو من ال ته  قاذ حيا لك، إمّا لإن لى ذ جة إ في حا هو  سان  لى إن عذاب أو خلايا إ ت أو ال

 .(4)«لتجميللإزالة تشوّلإ أو 

                                                 

لإنسان : مجلة مجمع الُقه الإسلامي غرس الأعضاء في جسم ا« : محمد أيمن»صافي :  (1)

 .131(، ص 1، ج )4م، ع 1988بجدّة، 

لي: »بارال (3) مد ع ضاء« : مح لوي وزرع الأع شل الك شق، )ط( الُ لم، دم م، 1993، دار الق

 .129ص

، 1، ج4مناقشة قرار مجمع الُقه الإسلامي بجدّة، مجلة المجمع، ع« : محمد علي: »البار (2)

 .424ص 

الطبّ في ضوء الإيمان، دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان، ط « : محمد المختار» السلامّي: (4)

(، 11(، السنةّ : )2م، العدد : )1993زرع الأعضاء، مجلة الهداية، تونس :  لامّي :س، ال114م، ص 3331(، 4)

 .89ص 
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خر في موضع آ غرس،  عن ال  ،(1)ثمّ استخدم الشيخ عبارة الزرع عوضا 

بينّ  عند حديثه عن أنواع« النقل»كما اعتمد لُظ  النقل وكيُيتّه وشروطه، حي  

هّ  ياة »أن لى الح تدلّ ع ته  ياة، وحيا يه الح فّ عل ُرد تتوق لدّماغ عضو م ما أنّ ا ب

 .(2)«وفناؤلإ دليل الموت، فإنهّ َّ يحلّ نقله وَّ جُزء منه من محترم الحياة

بدو والملاحظ اختلاف هذلإ التعريُات من ناحية المصطلح المعت مد، لكن ي

لزرع  ُظ ا ية  - أنّ ل ةّ والطبّ ضيةّ الُقهي هذلإ الق حول  شائع  كان الإطلاق ال وإن 

ــل إنّ عبــارة الغــرس هــي التســمية  –المعاصــرة  لــيس المصــطلح المناســب، ب

 ، استنادًا على دليلين أحدهما :(7)الصحيحة

 غة رّح:  من الل بذر والط قاء وال هو الإل لزرع،  حين أنّ (4)إنّ ا في   ،

، وبذلك تكون اَّشتقاقات (5)رس هو إثبات الشيء المغروس في مكان الغرسالغ

 من كلمة الغرس، هي الأنسب َّستعمالها في هذا المجال الُلاحي.

 ّسلمّ  – قول المصطُى : من السنة يه و سلم » –صلى الله عل من م ما 

 .(6)«يغرس غرسا، أو يزرع زرعًا، فيأكل منه طير أو إنسان، إَّّ كان به صدقة

 

                                                 

 .121وص  131الطبّ في ضوء الإيمان : ص  : السلامّي (1)

 .121م. ن، ص  (3)

غرس الأعضاء في جسم الإنسان : مجلة مجمع الُقه الإسلامي « : محمد أمين»في : صا (2)

 .131(، ص 1(، ج)4م، ع)1988بجدّة، 

، مادّة 141، ص 8ابن منظور : لسان العرب، دار صادر، بيروت، لبنان، ط)د.ت(، ج  (4)

 «.زرع»

 «.غرس»، مادّة : 114، ص 4م. ن، ج (1)

اللؤلؤ والمرجان فيما اتُّق عليه الشيخان : المكتبة الإسلاميةّ، « محمد فؤاد»عبد الباقي :  (4)

فضل الغرس »: باب  ة، كتاب المساقا«د. ت»محمد أوزدمير، استانبول، تركيا، ط 

  .1331، حدي  رقم 4 (، ص3، ج )«والزرع
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سلم  –فقد جعل الرسول  يه و ير  -صلى الله عل لزّرع غ حدي  ا هذا ال في 

الغـرس، فـالأوّل مـا اتصّـل بالبـذر والطــرح، والثـاني مـا تعلـّق بإثبـات الشــجر 

 والُسيلة.

 اهتمام شيوخ الزيتونة بهذه القضيةّ الفقهيةّ المعاصرة : -2

لدل –زراعة الأعضاء  –نالت قضيةّ  نة، وا شيوخ الزيتو مام  يل على اهت

ها يرة حول باتهم الكث كلام كتا يزهذا ال مد العز شيخ مح بدو أنّ ال تاويهم، وي  ، وف

ية  قد سبق  (1)جعيطّ جالس الطب ةّ والم جامع الُقهي كلّ الم سلمين و كلّ العلماء الم

كم  عن حُ سية  صحّة التون بل وزارة ال من ق ئ لَ  هّ سُ قل الأعضاء، لأن حة ن في إبا

جاب المُداواة بتلقيح المريض بالدّ  يرلإ، فأ سه أو دم غ م سواء أكان دم المريض نُ

جواز هو ال كم  ية  بأنّ الح عدام الأدو هلاك أو ان خوف ال لة اَّضطرار ك في حا

 .(2)الطاهرة التي  تغُني عن المداواة بالنجس

                                                 

م، تخرّج في جامع 1884]هو محمد العزيز بن يوسف جعيطّ، ولد بتونس في ماي سنة  (1)

م، عُيّن 1943ة م إلى سن1914م، درس بالصادقية من سنة 1931بشهادة التطويع سنة  الزيتونة

يَ شيخ الإسلام المالكي سنة 1919سنة  مُُتياً مالكياًّ يَ وزيرًا للعدل سنة 1941م، ثمّ سُمِّ م، كما سُمِّ

يرة، م، له كتب كث1911سنة « مُُتي الدّيار التونسية»م، وقد تولىّ بعد اَّستقلال منصب 1941

: الطريقة المرضيةّ في الإجراءات الشرعيةّ على مذهب المالكيةّ، وكتاب : مجالس منها

العرفان ومواهب الرحمٰـن، وكتاب : إرشاد الأمّة ومنهاج الأئمة، كما نشُرت له فتاوى 

: م[. ر. ترجمته في1913جانُي  1وم ومقاَّت في عديد الصحف والمجلات، توفيّ بتونس ي

السويسي :  –. 23، 21، 23م، ص ص ص 3333، مارس 33(، السنة 4، العدد )«الهداية»مجلةّ 

دار سحنون، تونس، ودار ابن حزم، هـ، 14الُتاوى التونسية في القرن « : محمد بن يونس»

 .132، 133، ص ص 1م، ج 3339هـ/1423(، 1بيروت، ط)

ط واجتهاداته فتاوى شيخ الإسلام في تونس محمد العزيز جعيّ « : محمد»بوزغيبة :  (3)

 1434وترجيحاته، كنوز إشبيليا، المملكة العربية السعودية، ودار ابن حزم، بيروت، لبنان، ط 

 .114وص  141م، ص 3331هـ/
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بن  هادي  عة الأعضاء، محمد ال وا بزرا ومن شيوخ الزيتونة الذين اهتمُّ

هَ له سؤال حول جواالقاضي،  برزت عناية  ، كما(1)ز نقل الدّم للمريضحي  وُجِّ

ندوات مجمع لمالشيخ محمد المختار السلامي بهذلإ القضيةّ بمُساهماته الع في  يةّ 

قف  حول مو مة  سة قيّ ةّ المجمع درا له مجل شرت  جدّة، حي  ن الُقه الإسلامي ب

لدّوريات  صحافة وبا قاَّت بال الدين الإسلامي من زراعة الأعضاء، كما كتب م

قاَّت حول زرا هذلإ الم عت  عة الأعضاء وزراعة المخ والترقيع الجلدي، ثمّ جُم 

 .(2)«الطبّ في ضوء الإيمان»في كتاب نشُر تحت عنوان : 

المُُتي السابق للجمهورية التونسية  (7)كما اعتنى الشيخ كمال الدين جعيظّ

فتوى خاصّة التونسية « الهداية»بقضيةّ زراعة الأعضاء، حي  نشرت له مجلةّ 

سنة 71، السنة 132بعددها رقم  بزراعة الأعضاء نوفمبر  ، والصادر في شهر 

 .(4)م2006

                                                 

، ص ص 3الُتاوى التونسية في القرن الرابع عشر الهجري : ج « : محمد»السويسي :  (1)

 .421، الُتوى رقم 1383، 1319

للشيخ محمد المختار السلامّي، نشرته دار الغرب « يمانالطبّ في ضوء الإ»كتاب  (3)

 244م، وهو كتاب متوسّط الحجم، يتضمّن 3331الإسلامي ببيروت، وكانت طبعته الأولى سنة 

 صُحة.

، درس اَّبتدائي م1933]هو الشيخ كمال الدين بن محمد العزيز جعيطّ، ولد بتونس سنة  (2)

بالمدرسة الصادقيةّ، ثم المدرسة الخيريةّ، ممّا هيأّلإ  بمدينة المرسى، وأكمل التعليم الثانوي

لدخول الجامع الأعظم. أحرز على شهادات جامع الزيتونة : كالتحصيل، والعالميةّ، ثم امتهن 

التدريس، وتولىّ خطّة الإفتاء، ساهم في ندوات مجمع الُقه الإسلامي بجدّة، وله دراسات 

والصّلح ومُتعلقّاته، والعلمانية والإسلام، ومن مؤلُاته وكتابات كثيرة : كالشُعة وسدّ الذرائع 

كتاب مجالس »وترجمة أعلام « محمد بن عرفة»تعليقات على فقه الإمام : » ةالمخطوط

، ص م1998هـ/ 1419(، 32(، السنة )4لوالدلإ[. راجع ترجمته في مجلة الهداية، العدد )« العرفان

 وما بعدها. 19

ط : فتوى حول التبرّع بالأعضاء وأحكامه : مجلة الهداية، العدد الشيخ : كمال الدين جعيّ  (4)

 .   81، 83م، ص ص 3334نوفمبر  –، مارس 21، السنة 113
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ــة الأعضــاء  ــمّام مقــاَّ حــول زراع ــب الشــيخ محمــود ش وَسَــمَهُ وكت

وقد نشُر بمجلةّ الهداية  ،«الجوانب الدينيةّ والأخلاقيةّ للتلقيح وزرع الأعضاء»بـ

 .22التونسية في عددها الرابع، السنة 

 ج الأصولي المُعتمد من قبِلَِ هؤلاء الشيوخالمنه -3

 :اتهم وفتاويهم حول زراعة الأعضاءفي كتاب

 الاستدلال بالكتاب: (أ

هّ  يز بأن تاب العز نزّل على محمد »عرّف علماء الأصول الك ُظ المُ  –اللّ

سلمّ  يه و نه –صلى الله عل سورة م ته ،للإعجاز ب دّ بتلاو هّ :  (1)«المُتعب ما »وبأن

نا  لى الأحرف النقُ لَ إلي تي المصحف ع تواترا،سبين دفّ قلا م شهورة ن  بعة الم

 .(2)«ونعني بالكتاب القرآن المُنزّل

لك  مام ما ةّ الإ من أدل لي،  صوليّ نق يل أ تاب دل نه  –والك  –رضي الله ع

: أحمد بن محمد بن أبي قف حي  قال وهذا يسُتُاد ممّا ورد في نظم

 «الرجز»

 مَالكٍِ الِإمَـامِ سِتَّةَ عَشَـر ***     رـغَ بُ الأَ ةُ المَذْهَبِ مَذْهَ ـأدَِلَّ  

ـنَّةِ          ةِ  ***     نصَُّ الكِتاَبِ ثمَُّ نصَُّ السُّ سُنَّةِ مَنْ لهَُ أتَـَمُّ المِنّـَ
(3) 

                                                 

بكي :  (1) منع الموانع عن جمع الجوامع، تحقيق « : تاج الدين عبد الوهاب بن علي»السُّ

 .124ص  م،1999هـ/1433(، 1سعيد بن علي الحميري، دار البشائر الإسلاميةّ، بيروت، ط )

المستصُى، دار الكتب العلميةّ، بيروت، ط « : أبو حامد، محمد بن محمد»الغزالي :  (3)

 .131، ص 1م، ج 1982هـ /1432(، 3)

ال السّالك إلى أصول مذهب الإمام يصإ« : محمد يحيى بن محمد المختار: »الوَّتي (2)

م، ص 3334هـ/1431(، 1روت، لبنان، ط )، دار ابن حزم، بيةايضبوُ رادمالك، تقديم وتعليق مُ 

  .139، 138ص 
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سنةّ  –رحمه الله  –يعني أنّ أوّل أدلةّ مذهب مالك  الستةّ عشر : النص من الكتاب أو ال

نت أ تواترة كا صحيحة، م لنصّ ال حادًا، وا ضة أو آ لدالّ  (1)و مستُي ُظ ا هو اللّ  :

 .(7)، (2)على معنى َّ يحتمل غيرلإ أصلا

ظاهر  إنّ اَّستدَّل عة الأعضاء،  ضيةّ زرا خاص بق يز ال تاب العز بالك

جدلإ  بن القاضي ن بكلّ وضوح في كتابات شيوخ الزيتونة، فالشيخ محمد الهادي 

ل 72يوُرد الآية  ئدة وهي قو سورة الما عالى: من  اَ ه ت ا أحَْي َا فكََأنََّمَ نْ أحَْياَه وَمَ

سليم النَّاسَ جَمِيعًا هَ إليه حول جواز نقل الدّم من إنسان  ، ليجُيب عن سؤال وُجِّ

قال :  هلاك، إذ  من ال قاذلإ  مريض، لإن لى »إلى آخر  ظر إ شريعة الإسلام تن إنّ 

كون في ال ما  عزّ  ما خلق  النُس البشريةّ نظرة تكريم، ولذلك جعلتها أ شرف  وأ

في  ما  مل  بذل كا ياة ب مات الح الله، ودعت المؤمنين إلى التعّاون على حُظ مقوّ

الوُسع لإنقاذ الآخرين، ومدّهم بما يحتاجون إليه وتتوقفّ عليه سلامتهم وحياتهم 

ةّ :  مة القرآني في الحك جاء  مرض المخوف، و َا خاصّة في حالة ال نْ أحَْياَه وَمَ

النَّــاسَ جَمِيعًـا فكََأنََّمَـا أحَْيـَا
قّ (5)،(4) خر الُتـوى  – ثـمّ عل ي  قـال : –فـي آ  ح

ض» قاذ المر حدي  كإن طبّ ال هرلإ ال ما أظ برز  من أ لدّم  كان ا حاَّت  ىو في 

خاصّــة مــن أطــوار المــرض وبــالأخصّ عنــد إجــراء عمليّــة جراحيّــة، أو عنــد 

من  ا  ً قدارًا هامّ شخص م مادّة الإصابة بنزيف دموي أو جرح خطير يُقد معه ال

                                                 

، 323، المصباح المنير: ص 3)النصّ: لغة: الظهور(: انظر: الحدود للباجي: ص  (1)

 .814القاموس المحيط : ص 

، الكتب العلميةّ، بيروت، لبنان، ط: عبد الله : نشر البنود على مراقي السعود، دار العلوي (3)

 .139هـ، ص 1439

 .139يصال السالك : ص إالوَّتي :  (2)

 .23سورة المائدة :  (4)

، 3القرن الرابع عشر الهجري، ج الُتاوى التونسية في « : محمد بن يونس: »السويسي (1)

 .421، فتوى رقم 1319ص
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لدّم  من ا ية  نه بكمّ الحياة الضرورية هذلإ، بحي  تكون حياته مُهدّدة إن لم يقع حق

قاذ  حاَّت لإن البشري. ولذا قرّر الطبّ أنّ هذلإ العمليةّ تكون ضروريةّ في هذلإ ال

هذلإ  ها ب غي حقن لة ينب هذلإ الحا ثل  ُي م قّ. ف هلاك مُحق من  شريةّ  لنُّس الب هذلإ ا

ياة وي ضرورية للح مادّة ال مال سلاميةّكون حُك شريعة الإ في ال هّ ه  فّ : أن إذا توق

ما  جد  بأن َّ يوُ خر  شخص آ من  شُاء المريض وإنقاذ حياته على نقل الدّم إليه 

 .(1)«يقوم مقامه في شُائه وإنقاذ حياته جاز نقل هذا الدّم إليه

قل 72فاستدَّله بالآية ) جواز ن يان  نه ب ( من سورة المائدة، كان الهدف م

ها  الدّم من ياءٌ ل هلاك إح إنسان لآخر قصد إنقاذلإ من الهلاك، فإنقاذ الأنُس من ال

كان جسد  بدمٍ،  برّع  تال فٍ، أو بت خر  كان آ سواء كان ذلك بنقل عضو وزرعه م

حق  بأن َّ يل المريض في أمسّ الحاجة إليه، وهذا النقّل والتبرّع مشروط طبعًا، 

 .ع  رِّ بَ تَ الضرر بجسد المُعطي أو المُ 

عةومن ال حول زرا باتهم  الأعضاء،  ذين استدلوّا بالكتاب العزيز في كتا

قال  ي   عيطّ، ح يز ج مد العز شيخ مح بل  –ال من ق يه  ه إل سؤال وُجِّ عن  با  جوا

كان دم  سواء أ لدّم،  مريض با قيح ال مداواة بتل عن حكم ال تونس  وزارة الصحّة ب

يرلإ  سه أو دم غ مريض نُ واب أنّ » -ال قّ للصّ جواب : والله الموف حرّم  ال لدّم مُ ا

بالمُحرَّ  وهو نجس، (2)أكله وشُربه بنصّ القرآن داواة   م  فالمداواة به من وادي المُ

الـنجّس، والمــداواة بـذلك غيــر مُباحـة فــي حالـة اَّختيــار إذا وُجـد فــي الأدويــة 

ما يُ  طاهرة  هلاك ال لة اَّضطرار كخوف ال في حا ا  مه، أمّ قوم مقا نه وي ني ع غ

هو الأقوى وانعدام الأدوية الطاّهر فالجواز  بالنجس،  داواة  عن المُ ني  ة التي تغُ

                                                 

 .1383، ص 3هـ، ج 14: الُتاوى التونسية في القرن السويسي (1)

مُ وَلحَْمُ المقصود بنصّ القرآن، قوله تعالى :  (3) مَتْ عَليَْكُمُ المَيِّتةَُ والدَّ نْز ير   حُرِّ سورة  الخ 

 .2المائدة : 
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من جسم لآخر (1)«من حي  القواعد وظواهر الآيات لدّم  قل ا شيخ لن ، وإباحة ال

ةّ وظواهر  عد الُقهي لى القوا مادًا ع جواز اعت كم ال عند اَّضطرار وترجيحُه لحُ

تُاد من قوله الآيات، يدُلّ بوضوح على استدَّل الشيخ بالكتاب العزيز، وهذا يسُ

 ، وهي كثيرة، ومنها :«وظواهر الآيات»

  : قوله تعالى ِفمََنِ اضْطرَُّ غَيْرَ باَغٍ وَلاَ عَادٍ فلَاَ إثِْمَ عَليَْه
(2). 

  : وقوله تعالى ِمَ عَليَْكُمْ إلِاَّ مَا اضْطرُِرْتمُْ إلِيَْه لَ لكَُمْ مَا حَرَّ وَقدَْ فصََّ
(7). 

  أيضا :  –عزّ وجلّ  –وقوله َمَنْ كَفرََ باِللهِ مِنْ بعَْدِ إيِمَانهِِ، إلِاَّ مَنْ أكُْرِه

وَقلَْبهُُ مُطْمَئنٌِّ باِلِإيمَانِ 
(4). 

نَّة النبويةّ الشريفة  (ب  :  الاستدلال بالسُّ

نت حسنة  سواء كا والسنةّ لغة هي الطريقة المُستقيمة والسيرة المستمرّة، 

كــلّ مــا أثُ ــرَ عــن »يعرّفونهــا بأنهّــا :  ، أمّــا اصــطلاحا، فالمُحــدّثون(5)أم ســيئّة

قٍُ  –صلى الله عليه وسلم –الرسول  من قول أو فعل أو تقرير، أو سيرة، أو خُل

 .(6)«أو شمائل، أو صُات خُلقُيةّ وخَلْقيةّ

في اصطلاح  سنةّ  هوم ال شنقيطي مُ لوي ال براهيم الع بن إ بد الله  ونظم ع

 « :الرجز»الأصولييّن فقال : 

                                                 

فتاوى شيخ الإسلام في تونس محمد العزيز جعيطّ واجتهاداته « : محمد»بوزغيبة :  (1)

 .13، فتوى رقم 141وترجيحاته، ص 

 .112سورة البقرة :  (3)

 .119سورة الأنعام :  (2)

 .134سورة النحل :  (4)

الإحكام في أصول الأحكام، تحقيق سيدّ الجميلي، دار « : علي بن محمد»الآمدي :  (1)

 .332، ص 1م، ج1984هـ/1434(، 3الكتاب العربي، بيروت، لينان، ط )

 .138م، ص 1981التعريُات، مكتبة لبنان، )ط( « : علي بن محمد»الجرجاني :  (4)
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ــا اِ  ــيَ مَ ــنْضَ وَهْ ـــــــــــــــــ سُ ــى الرَّ ـــولِ افَ إلَِ ــنْ صِفَ ــيْسَ ـ***   مِ ةٍ كَلَ

 لِ ـباِلطَّوِي

وَالقـَـوْلُ وَالفعِْــلُ وَفــي الفعِْــلِ انْحَصَــرْ  ***   تقَْرِيــرُهُ كَــذِ  الحَــدِيِ  

 (1)وَالخَبرَْ 

ا  الثاني للتشريع الإسلامي لقوله تعالى :والسنةّ النبويةّ هي المصدر  وَمَ

سُولُ فخَُذُوهُ وَمَا نهََاكُمْ عَنْهُ فاَنْتهَُواآتاَ كُمُ الرَّ
مَن  : -عزّ وجلّ  –، وقوله (2)

سُولَ فقَدَْ أطَاَعَ اللهَ  يُّطِعِ الرَّ
(3) . 

ثرة  حظ ك عة الأعضاء، يل حول زرا نة  شيوخ الزيتو تاوى  إنّ الدارس لُ

برّع با جواز الت يان  شريُة لب ةّ ال نةّ النبوي ّ ستدَّلهم بالس ضاء ا من لأع عدّلإ  و

 أعمال الخير التي جاء الدين الإسلامي يحّ  المؤمنين عليها.

ذّينَ  نة ال شيوخ الزيتو حدي  رسول الله  ومن  ستدلوّا ب يه  –ا صلى الله عل

تي  –وسلم  سينات ومُ في الخم الشيخ محمد العزيز جعيطّ وزير العدل بتونس 

عين الديار التونسية وشيخ الإسلام المالكي، فقد ورد إلي قل  عن حكم ن ه سؤال 

الحكم هو »الآدمي بعد موته للأعمى، فأجاب مُستدًَّّ بالسنةّ النبويةّ حي  قال : 

يدلُّ مة لمُنافاة ذلك ل حُ رْ الح   رمة الإنسان وكرامته التي تطوّل الله بها عليه، وما 

ميّ وَّ  لد الآد سلخ ج لُّ  هّ َّ يح  رمة هو نقل ابن حزم الإجماع على أن على الح 

كن  .(4)ستعمالها ومعلوم استواء أجزاء الآدميّ في الحكم للقطع بإلغاء الُارق. ل

                                                 

البنُود على مراقي السعود، وزارة الأوقاف  نشر« : عبد الله بن إبراهيم»العلوي :  (1)

 .9، ص 3، ج«د.ت»والشؤون الإسلامية بالمغرب، )ط(، 

 .1سورة الحشر :  (3)

 .83سورة النساء :  (2)

بيروت ق أحمد محمد شاكر، ط، ـالمحلىّ : تحقي« : ريـمحمد الظاه»زم : ـابن ح (4)

 .414، ص 3319عدد  ة، المسأل13، ج 1م، م 1922هـ/1213بالأوفست، 
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لى  مرلإ إ يؤول أ ها، ف مه إزالت صرًا َّ يلز صار مُب مى و عين للأع لت ال إذا نقُ

عين  مآل ال تّ، إذ  لى المي ئدة إ ضاء العا مع انق العمى للضرر البالغ الذي يلحقه 

في انت مل تلا هلاك، وَّ يح ئه ال ةّ أجزا عل كبقي عت بالُ ها وق ته، لأنّ هاك حُرم

تردّد  كم الورفع الواقع مُستحيل، ولأنّ الذي نقُلت إليه العين وصار مبصرا ي حُ

 فيه حينئذ بين شيئين :

 حدهما ته  أ عاة لحُرم صاحبها مُرا قرّ  في م ها  عين ومُوارات جاع ال : إر

 وهذا يرجع إلى قسم التحسينات.

 ر، وهــذا يرجــع إلــى قســم : المحافظــة علــى النظــر والإبصــا وثانيهمــا

 الضروريات.

يات والتحسينات  والتشريع الإسلامي جاء بتقديم الضرورياّت على الحاج

وَّ حرج على الأعمى الذي صار مُبصرًا ب نقَْل  العين إليه في  (1)عند التعارض

أدائه العبادات التي تتوقفّ صحّتها على طهارة البدن والثياب، لأنّ ما أبُ ينَ من 

ته، أجزاء الإ نه على مو ضو م نةُ العُ يد إبا يق إذ َّ تز لى التحق طاهر ع سان  ن

حدي  :  طاهرة ل ميّ  ةَُ الآد نُجََّ »وَمَيْت نُ َّ ي ؤْم  ُ اًالم اً وميِّت صلاة  ،(2)«سُ حَيّ ول

سلم  –رسول الله  يه و في المسجد، وصلاة  –صلى الله عل ضاء  بن البي لى ا ع

 .(7)«. اهـالصحابة على أبي بكر وعمر فيه. والله الهادي

 ومن خلال هذلإ الُتوى، يمُكن أن نستنتج ما يلي :

                                                 

دار المعرفة، بيروت، لبنان،  ،الموافقات في أصول الشريعة« : أبو إسحاق»الشاطبي :  (1)

 وما بعدها. 8، ص 3، ج«د.ت»ط 

وكتاب فتاوى الشيخ  1/13أخرجه الحاكم النيسابوري نقلا عن الُتاوى الكبرى َّبن تيمية  (3)

 .114جعيطّ لبوزغيبة : ص 

، فتوى 114، 111سلام في تونس محمد العزيز جعيطّ : ص ص بوزغيبة : فتاوى شيخ الإ (2)

 .12رقم 
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حريم،  (أ مه الت حيّ، حك سان ال التبرّع بعُضو الإنسان الميتّ ونقله إلى الإن

يِ رمة الإنسان وكرامته، لقوله تعالى : بسبب اَّعتداء على حُ  اَ بنَ مْن دَْ كَرَّ وَلقَ

رِ وَرَزَ  رِّّ وَالبحَْ يرٍ آدَمَ وَحَمَلْناَهُمْ في الب ىَ كَثِ لْناَهُمْ عَل اَتِ وَفضََّ نَ الطَّيِّب اَهُمْ مِ قْن

نْ خَلقَْناَ تفَْضِيلاً  مِمَّ
(1). 

ر  عَظْم  » -صلى الله عليه وسلمّ  –ولقول الرسول  ِّت  كَكَسْ كَسْرُ عَظْم  المي

 .(2)«الحَيِّ 

تّ قة  كما أنّ هذا التبرّع مشروط بوصيةّ المي قل أعضاءلإ وبمواف جواز ن ب

 .ورثته

ازَ   (ب برّع، جَ هذا الت ضرورة  ضت ال شروط، واقت هذلإ ال توفرّت  وإذا 

صرلإ  عادة ب علاج أعمى بإ هلاك، أو  من ال شريةّ  ُس ب قاذ ن هو إن صد  لأنّ الق

رمة  قول بالح  كن ال هّ َّ يمُ ما أن لى التحسينات، ك       إليه، فإنّ الضرورات تقدّم ع

ستدلّ  شيخ ا تّ، لأنّ ال يد والتعليل بنجاسة أعضاء المي ما يُُ ةّ ب سنةّ النبوي من ال

.اقطعا طه  رة أعضاء الإنسان الميتّ، كطهارتها وهو حيٌّ

لدين  مال ا شيخ ك شريُة، ال ةّ ال سنةّ النبوي ستدلوّا بال لذين ا شيوخ ا من ال و

له :  من قو جعيطّ، المُتي السابق للجمهورية التونسيةّ، ويسُتُاد هذا اَّستدَّل 

ل» نه  من بد ئه  ببعض أجزا من أوصى  هم ف ن  سانية ممّ في الإن نه  بعض إخوا

سول الله  قول ر مة، ي لك رح كان ذ يه،  قرون إل سلمّ –مُت يه و  - صلى الله عل

                                                 

 .13سورة الإسراء :  (1)

، 131و  133، ص ص 2، ج9م« : النهي عن المَثلُة»أبو داود : السُّنن : كتاب الجهاد : باب :  (3)

غير ، باب النُّهبىَ ب«في المظالم والغصب»البخاري : الجامع الصحيح : كتاب  – 3441حدي  رقم 

عن ابن حجر العسقلاني : فتح الباري شرح صحيح البخاري، دار المعرفة، «. إذن صاحبه

 .119، ص 1بيروت، لبنان، م
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نعم شرط ذلك أن يكون  ،(1)«من في الأرض يرحمكم من في السماء وامُ حَ رْ ا  »

دْ  ا، مُ ً عاقلاً، بالغ كون  برّع، أي ي هل الت يذ اكً ر  من أ مع تنُ لى المُجت جب ع . وي

كن وصيتّه، وجعل  ةّ يم قى أعضاء جسدلإ حي تى تب عاش ح لة الإن حت آ جثتّه ت

 .(2)«اَّنتُاع بها لمن هو محتاج إليها

يان أنّ  صد ب كان بق توى،  إنّ اَّستدَّل بالسنةّ النبويةّ الشريُة في هذلإ الُ

حّ   يصاءَ إ الميتّ باَّستُادة من أعضائه يعُتبر من أوجه البرّ والإحسان، وقد 

نيِنَ ن بقوله : الله تعالى على الإحسا بُّ المُحْسِ نوُا إنَِّ اللهَ يحُِ وَأحَْسِ
هو (7) ، و

دٌ رَسُولُ اللهِ :  -عزّ وجلّ  –أكبر دليل على التراحم بين المؤمنين لقوله  مُحَمَّ

لاً  دًا يبَْتغَُونَ فضَْ عًا سُجَّ وَالَّذِينَ مَعَهُ أشَِدَّاءُ عَلىَ الكُفَّارِ رُحَمَاءُ بيَْنهَُمْ، ترََاهُمْ رُكَّ

مِنَ اللهِ وَرِضْوَاناً
(4).   

 :الاستدلال بالقواعد الفقهيةّ

من الأصول  يٍّ لِّ كُ  لَّ نعني بالقاعدة كُ »رّف المقري القاعدة بقوله : ع هو أخصّ 

ة وسائر المعاني ةّ الخاصّ لة الضوابط الُقهي . (5)«العقليةّ العامّة وأعمّ من العقود وجم

 .(6)«حُكم كُليٍّّ ينطبق على جُزئياته لتعُرف أحكامها منه»كما عُرفت بأنهّا : 

                                                 

، حدي  رقم 234، 232، ص ص 4، ج 12، م «الب رّ والصّلة»الترمذي : السنن : كتاب  (1)

1934. 

، السنة 113، العدد التبرّع بالأعضاء وأحكامه، مجلة الهداية« : كمال الدين»جعيطّ :  (3)

 .81م، ص 3334نوفمبر -هـ/مارس1431شوال -(، صُر21)

 .191سورة البقرة :  (2)

 .39سورة الُتح :  (4)

القواعد : تحقيق ودراسة أحمد بن عبد الله بن « : أبو عبد الله، محمد بن محمد»المقرّي :  (1)

 .313، ص 1حميد، مركز إحياء التراث الإسلامي، مكّة المكرّمة، ج

الُكر المالكي في مجال القواعد الُقهية : مجلةّ دعوة الحق، العدد « : رشيد»المدوّر :  (4)

 .44م، ص 1999هـ/جويلية 1433، صُر 43، السنة 244
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عريُين :  زّ»والملاحظ من خلال هذين الت ةّ تتمي عدة الُقهي جاز  أنّ القا بإي

زُال»، و«العادة محكّمة»، وسهولة التركيب، كقاعدة العبارة ضرر ي ، ومن «ال

صوّر الُكـرة  رّدة، تُ ةّ غيـر مُط ا أغلبي ً ها تتضـمّن أحكام ضا أنّ صها أي خصائ

الُقهيةّ المبدئيةّ التي تعبرّ عن المنهاج القياسي العام في حلول القضايا وترتيب 

 .(1)«أحكامها

ل موضوع زراعة الأعضاء، َّحظنا وبتتبعّنا لكتابات شيوخ الزيتونة حو

 باحة أو للمنع.استدَّل الكثير منهم ببعض القواعد الُقهيةّ للإ

عد  ستدلّ بالقوا جدلإ ي ي  ن شمّام، ح مود  شيخ مح شيوخ، ال هؤَّء ال من  و

والأخلاقيّــة للتلقــيح وزرع  الجوانــب الدينيّــة»الُقهيّــة فــي مقــال لــه بعنــوان : 

 «.اية التونسيةالهد»، وهو منشور بمجلةّ «الأعضاء

فع ال»قال الشيخ :  علاج والإسعاف ور فع ضّ وزراعة الأعضاء لل رر ود

مي  قدّم العل من علامات الت شرّف  هي مظهر م قة  لى الإعا بّ ع جز والتغل الع

الطبيّ الذي يجب دفعه إلى الأمام، وإلى التطوّر والتقدّم ما دام يسير في طريق 

ـــى خلقـــيّ ســـليم َّ ينـــاهض المبـــادئ الشـــرعيةّ، و َّ يتجاوزهـــا، وَّ يتخطّ

 .(2)«حُدودها

تي  من يُ كلّ  عه  ثمّ بينّ المنهج العلمي السّليم والدّقيق، والذي يجب أن يتبّ

 في قضيةّ زرع الأعضاء.

شريُة،  ويتمثلّ هذا المنهج ةّ ال نةّ النبوي يز والسُّ تاب العز في التأصيل بالك

 ّ لى واَّستدَّل حول حكم الجواز أو المنع بالقواعد الُقهي شيخ إ قد أرشد ال ة، و

وهنــاك قواعــد أصــليةّ فــي التشــريع الإســلامي »اَّســتدَّل بالقواعــد بقولــه : 

                                                 

 .41، ص م. ن (1)

ضاء : مجلةّ الهداية، ة والأخلاقيةّ للتلقيح وزرع الأعالجوانب الدينيّ « : محمود»شمّام :  (3)

 .31(، ص 33)(، السنة 4العدد )
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 ،(1)يرُاعيها المُرشد المُُتي في توجّهه وإرشادلإ وعمله، منها : أنّ الضرر يزُال

ة تجلــب التيســير، والأمــر إذا ، والمشــقّ (2)وأنّ الضــرورات تبُــيحُ المحظــورات

  .(7)اتسّعضاق 

باح وطبق ت ةّ يُ ُروع الُقهي من ال عدد  لكم القواعد كانت للُقهاء أقوال في 

 .(4)«فيها الممنوع عند اَّضطرار جلباً للمنُعة ودفعًا للمضرّة

واســتدلّ الشــيخ كمــال الــدين جعــيطّ فــي فتــوالإ حــول التبــرّع بالأعضــاء 

زُال بالضرر»وأحكامه بقاعدة  ضرر َّ ي ضرر »، «ال قولهم : ال دّة ل هي مُقي و

 .(5)«لُ، أي َّ بضرريزُا

يد، ـدة : عـروع هذلإ القاعـمن ف»و في الجد شريك  جوب العمارة على ال دم وُ

بد والأمة ـوعدم إجبار الجار على وضع الجُذوع وعدم إجبار السيّ  كاح الع د على ن

                                                 

َّ ضرر وَّ »أصلها قوله عليه الصلاة والسلام : »عرّفها ابن نجيم الحنُي بقوله :  (1)

 –، وفسّرلإ في المُغرب، بأنهّ َّ يضرّ الرجل أخالإ ابتداء وَّ جزاء. وذكرلإ أصحابنا «ضرار

 في كتاب الغصب والشُعة وغيرهما. ويبنى على هذلإ القاعدة كثير من أبواب –رحمهم الله 

: «ى بهالُقه، فمن ذلك : الردّ بالعيب وجميع أنواع الخيارات والحجر بسائر أنواعه على المُُت

 .94م، ص 1982هـ/1432(، 1الأشبالإ والنظائر : تحقيق محمد مطيع الحافظ، دار الُكر : ط )

ن السيوطي حول هذلإ القاعدة :  (3) ٰـ الضرورات تبُيح المحظورات، »قال الإمام عبد الرحم

ط عدم نقُصانها عنها : ومن ثمّ جاز أكل الميتة عند المخمصة، وإساغة اللقمة بالخمر، بشر

والتلُظّ بكلمة الكُر للإكرالإ وكذا إتلاف المال، وأخذ مال الممتنع من أداء الدين بغير إذنه 

ط الأشبالإ والنظائر : دار الكتب العلميةّ، بيروت، لبنان، « : ودفع الصّائل، ولو أدّى إلى قتله

 .84م، ص 1982هـ/1432(، 1)

إنهّ إذا دعت الضرورة والمشقةّ إلى »قال الشيخ أحمد الزرقاء في شرحه لهذلإ القاعدة :  (2)

والمشقةّ، فإذا اندفعت وزالت الضرورة  اتسّاع الأمر فإنهّ يتسّع إلى غاية اندفاع الضرورة

الُقهيةّ : تنسيق ومراجعة عبد شرح القواعد « : الداعية عاد الأمر إلى ما كان عليه قبل نزوله

 .11، القاعدة 111م، ص 1982هـ/1432(، 1الستار أبو غدّة، دار الغرب الإسلامي، ط )

الجوانب الدينيةّ والأخلاقيةّ للتلقيح وزرع الأعضاء : مجلة الهداية، « : محمود»شمّام :  (4)

 .31(، ص 33(، السنة )4العدد )

 .94ص  ابن نجيم : الأشبالإ والنظائر : (1)
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دَرْءُ ». وبقاعــدة : (1)«التــي َّ تحــلّ لــه. وَّ يأكــل المضــطرّ طعــام مضــطرّ آخــر

ُ »، «المصلحةالمُسدة مُقدّم على جلب  سدة ومصلحة ق فع ـفإذا تعارضت مُ مَ د دِّ

ا ـالمُس مأمورات، وممّ ئه بال من اعتنا شدّ  اّت أ دة غالباً، لأنّ اعتناء الشارع بالمنهي

ُ ـرّع على هذلإ القاعـتُ من صاحب السُّل وصاحب العُل كلاًّ  له أن ـدة : أنّ  ليس  وّ 

ــ فاً مُض  ا بالآخـــيتصــرّف تصــرُّ فــي خــالص ملكــه ولــه  ر، وإن كــان يتصــرّفـرًّ

 .(2)«منُعة

عد  جوز مسّها إَّّ ب تّ َّ ي ةّ المي لدين جعيطّ أن جُث مال ا شيخ ك وقد بينّ ال

ثاء،  قة الور ها، أو مواف صرّف في قل أعضاءلإ والت صيةّ بن جود الو موت وو ال

فإنّ  تّ، وإَّّ  بزرع عضو المي هلاك  من ال مريض  قاذ  ووجود الضرورة، كإن

صب تّ يُ من المي ضو  قل العُ عدة : ن قا لقا عة وتطبي ا للذري سدًّ ا  ً درء »ح محرّم

له «المُسدة مُقدّم على جلب المصلحة هو قو ، ولعلّ الدليل على هذا اَّستدَّل 

جود »عند حديثه عن مسّ جُثةّ الميتّ :  وَّ يجوز مسّ الجُثةّ إَّّ بعد الموت ووُ

سها، خُصوصَ  تي َّ الوصيةّ، وإَّّ فيحرم م ية ال في الأعضاء الُرد ستغنى ا  يُ

ُس  لَُ ن بد، إذ َّ تقُت لب والك تةعنها كالق ها. وَّ  ثاب بنُس مشكوك حيات ها  حيات

وَلاَ  يجوز لأحد إهلاك نُسه، كما َّ يجوز له إهلاك غيرلإ. فالله تعالى يقول :

تلُْقوُا بأِيَْدِيكُمْ إلِىَ التَّهْلكَُةِ وَأحَْسِنوُا، إنَِّ اللهَ يحُِبُّ المُحْسِنيِنَ 
(7). 

 

 

 

 

                                                 

 .84السيوطي : الأشبالإ والنظائر : ص  (1)

 .39، القاعدة 111ص  ،شرح القواعد الُقهيةّ« : أحمد»الزرقاء :  (3)

 .191سورة البقرة : الآية  (2)
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وصيةّ بأجزاء الجُثةّ من الإحسان. والقاعدة الشرعيةّ : َّ يزُال الضرر وال

قدّم على جلب المصلحة،  بالضرر، ومن القواعد في هذا المقام درء المُسدة مُ

ــات، وإ ــاح المُحرّمــات إَّّ للضــروريات والحاجي ة الإنســان بالنســبة رادوَّ تبُ

 .(1)«للهملك  هلاكها، لأنهّه مُقيدّة بعدم امتلاك نُسه أو إلشخص

 النتائج المُستفادة من البح  : -4

ها   لّ أبرز تائج، يتمث من الن لة  خروج بجم كن ال في خاتمة هذا البح ، يم

 في ما يلي :

  اعتمــاد شــيوخ الزيتونــة للمــنهج التأصــيلي بــردّ الُــروع إلــى أصــولها

 والمنهج اَّستدَّلي لإدراك الحُكم الشرعي الصحيح لقضيةّ زراعة الأعضاء.

 ايرة هؤَّء الشيوخ للتطوّر العلمي في شتىّ المجاَّت، والدليل على مُس

جدّة هذا مساهماتهم العلميةّ الكثيرة بالمجامع الُقهيةّ : كمجم ع الُقه الإسلامي ب

 ومجمع رابطة العالم الإسلامي بمكّة المكرّمة.

  : قانوني شرعي واَّختصاص ال بين اَّختصاص ال جمع البعض منهم 

 –رحمه الله  –حمود شمّام كالشيخ القاضي م

  ّتقتضي الضرورة ويحُتمّ المجال « زراعة الأعضاء»قبل دراسة قضية

 اَّنطلاق من جُملة من المبادئ :

عدم الإضرار  - ها و ظة علي سان والمحاف ياة الإن كحرص الإسلام على ح

 بها.

                                                 

، 113التبرّع بالأعضاء وأحكامه، مجلة الهداية التونسية، العدد : « : كمال الدين»جعيطّ :  (1)

 . 81م، ص 3334نوفمبر -رسهـ/ما1431شوال -، صُر21السنة 
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حافظ  - تي ت سائل ال كل الو خاذ  سان باتّ مرت الإن إنّ الشريعة الإسلامية أ

 حياته وصحّته وتمنع عنه الأذى والضرر.على ذاته و

  شروط من ال لة  توفرّ جُم كن ب شرعًا، ل جائز  مر  إنّ زراعة الأعضاء أ

 والضوابط، تتمثلّ في ما يلي :

 الضرورة القصُوى للنقل. -

ّدة للمن - اً لمصلحة مُؤك ية أن يكون النقّل مُحققّ من الوجهة الطبّ يه  قول إل

 العُضو المُصاب بالمرض. ويمنع ضررًا مؤكّدًا يحلّ به باستمرار

اً أو  - به كُلِّيّ ضرُّ  نه، ي بالمنقول م قٍّ  أَّّ يؤدّي نقل العُضو إلى ضرر مُحق

 جزئياًّ أو يمنعه من مزاولة عمله الذي يبُاشرلإ في الحياة.

 أن يكون هذا النقل بدون أيّ مُقابل مادّي بالمباشرة أو بالواسطة. -

من  تقرير كتابي من اللجّنة الطبيّة قبل صدور - هّ َّ ضرر  يد أن النقل، يُُ

 هذا النقل.

حال  - بأيّ  ساب  ختلاط الأن لى ا ياً إ يشُترط أَّّ يكون العُضو المنقول مؤدِّ

 من الأحوال.

اً  –في حالة الموت  –أن يكون المنقول منه العضو  - ته موت قّ مو قد تحق

 شرعياًّ وذلك بالمُُارقة التامّة للحياة.

ته أن يكون الميتّ المنقول منه هذا  - في حيا قل  العُضو قد أوصى بهذا الن

 وهو بكامل قوُالإ العقليةّ وبدون إكرالإ مادّي أو معنوي.

من  - حال  بأيّ  ساب  أَّّ يؤدّي العضو المنقول من الميتّ إلى اختلاط الأن

 الأحوال كالأعضاء التناسليةّ وغيرها.

 أن يكون النقل بمركز طبيّ مُتخصّص. -
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ــل ال - ــرّع أو النق ــافي التب ــة والمقاصــد أن َّ ينُ نصــوص الشــرعيةّ الثابت

ــاء  ــل العُلم ــن قب ــدة م ــد المعتم ــة والأصــول والقواع ــة والأدلّ الإســلاميةّ الدقيق

 والمجتهدين.

 ورحمة الله وبركاته. والسلام عليكم    


